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 بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله  

   الطيبين الطاهرين وأصحابه المخلصين وبعد,
 

 -ريم  ـــد لنا بعدد كبير من آياته خلق الرسول الكالقران الكريم قد أك   ما لا شك فيه أن  فم         
 ,وتهــــــــــة لقبول دعته دعامة مهم  ــــــــــــــــــل في حقيقــــــــالذي مث   –ى الله عليه وآله وسل م صل  
لذلك,  إلاوما اصطفاه الله تعالى  الذي لم يخن , لأميناادق الذي لم يكذب وهو ـــــو الصـــــــــــــفه
 لق عظيم((ـــــــ)) وانك لعلى خ-ل م  ــصلى الله عليه وآله وس – أخلاقهدثا عن ـال تعالى متحــق
ي فأحسن ـــــمتحد ثا عن تأديب الله تعالى له )) أد بني رب  ل ى الله عليه وآله وسل م  ـــوقال ص ( 1)

والتي , في القران الكريم الواردة  والآيات الألفاظ. ومن هذا المنطلق نفهم بعض   (2بي(( )ـتأدي
ر ــــد م من ذنبك وما تأخالى )) ليغفر لك الله ما تقــرها خلاف هذا المعنى مثل قوله تعــــيوحي ظاه

  النبي...(( لىــــوقوله )) لقد تاب الله ع ( 4) ت لهم ((ـــ)) عفا الله عنك لم أذن(وقـــــوله 3(()
محل البحث, حيث تجس د هذه  (  6 )  (( الأعمىوله أيضا )) عبس وتولى أن جاءه ــــوق  (5)

فالتوبة على , لقه ــــــوعظيم خ-صل ى الله عليه وآله وسل م   -ات جميعها عصمة النبي ـــــالآي
صل ى الله  -ب له ــالذنئ وتوبة الله تعالى على المذنبين من عباده شئ آخر, وغفران ـــــالنبي ش
ل ى الله عليه وآله ــــص –كما روي عنه  ( 7هو غير غفرانها عن غيره  ) -ه وسل م  ـــعليه وآل
قال , مت قدماه فقيل له )) غفر الله لك ما تقد م من ذنبك وما تأخر تور   ىه قام حتــان -وسل م  
ذي سنستدل من ـــوال, ة محل البحث , وكذا الحال مع الآي  (8ون عبدا شكورا((  )ــــأفلا أك

من  –ه وسل م ــصل ى الله عليه وآل -خلاله على أن هذه الآية نزلت في شخص الرسول الكريم 
 اس به ــــدون المس

ة المؤيدة من نصوص وشواهد للتدليل ــــــبل على العكس , وذلك من خلال الاستطراد بذكر الأدل
 ل الله تعالى أن يوفقنا له انه سميع مجيب. على ما نقول في هذا البحث الذي نسأ

 
ى قولين اثنين ـــــــ( عل9رون في تفسير قوله تعالى )) عبس وتولى (()ــلقد اختلف المفس      

ه الرسول ــــــ ـ ل أنــــــة العابس , فمن قائي  ـــومنشأ ذلك الاختلاف هو الخلاف في تحديد شخص
أصحاب  أند وجود اتجاهين اثنين , ويبدو لي ا يؤي  مم (11ه غيره ), ومن قائل أن   (11)

 -ه وسل م  ــصل ى الله عليه وآل -لا يكون الرسول الكريم أنى رأي والذي تبن   , الاتجاه الثاني
ى الله عليه وآله ـلـ ـ ص –دوه إنما هو لتنزيه رسول الله وأي   الرأيقالوا بهذا  إنماهو العابس , 
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صل ى الله عليه وآله  -بوسية التي لا يمكن أن تليق بهعن صفة نقص وهي الع -وسل م  
في رجل  ةــالآيد نزول هذه الذي يؤي   الآخرالقول  إلىوعلى هذا فقد مال هذا الفريق  -وسل م  

وللوقوف  .( 12وهو الذي عبس ) -ه وسل م  ــــــــــصل ى الله عليه وآل -كان بجوار النبي  آخر
ومة أم لا  ,  يقول ـة, وهل هي صفة مذمتحديد لفظة العبوسي  على هذين الرأيين علينا أولا 

, ومعنى هذا أن يعبس  (13)) العبوس قطوب الوجه من ضيق الصدر (( ) الأصفهانيالراغب 
إلى بالنسبة  يعياــــطب أمرا الآخرهو  هو أمر طبيعي ملازم لضيق الصدر الذي يعد   انــــالإنس

,  محتملة صفة  – سانـــــــــــالإنعني أو  – اليه بالنسبة  يق الصدرــــض إن  , حيث  الإنسان 
ة , ومنها من مر   أكثرفي الغم , وقد وردت هذه اللفظة في القران الكريم  عملفضيق الصدر يست

ك وهي قوله تعالى ))ولقد نعلم ان   -ه وسل م  ـــــصل ى الله عليه وآل -ما وصف بها الرسول 
 –( , وجاءت هذه اللفظة أيضا على لسان نبي الله موسى 14يضيق صدرك بما يقولون (( )

ة كانت عبوسي   إذاـــف(  وعلى هذا 15)) ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ((  ) -عليه السلام
 لأوانهاكانت سابقة  إذا إلاصفة نقص  ( فهي بهذا لا تعد  16على ضيق الصدر  ) الوجه دليلا

تلك  أنتي تعني ــــــ(  ال17لى )) عبس وبسر ((  ) في غير وقتها , كما قال تعا أنهابمعنى 
ر الرجل الحاجة ــــــ( يقال )) بس18لمة ) بسر(  )العبوسية لم تكن في وقتها وهذا هو معنى ك

القول في  إلى سيـــالأندل( , وذهب ابن عطية 19ب (( )ـــــطلبها من غير موضع الطل إذا
 والأمر(  , 21(( )  أمرية ــــــــــــواربداده عند كراهه ــــوج))تقطب ال بأنهانه للفظة العبوس ـــــبي

صل ى الله عليه وآله وسل م   -عبس رسول الله  لأجلهالذي وكان السبب رون الذي ذكره المفس  
ح بن مالك بن ربيعة الفهري من بني عامر ـــ, وهو عبد الله بن شريمكتوم   أمابن  أنهو  -
دب بن هرم بن رواحة بن حجر بن معيص ـــس بن زائدة بن جنوقيل هو عمرو بن قي,( 21)

قطع   ( 23( وهو ابن خال خديجة ) رضي الله عنها( ) 22بن عامر بن لؤي القريشي )
كان الرسول حريصا  إذع المشركين ــــــــم -صل ى الله عليه وآله وسل م   -ول الله ــــــــــحديث رس

وهو  ألامنه  ةأهمي  على ما هو اقل  رــــالأمم هذا كان يقد  ه على هدايتهم وتوجيههم , كما ان  
رشادهتوجيه المسلم  واجب مضي ق  الأولالواجب  أن( وذلك باعتبار 24دينه  )  أمر إلى وا 

 -صل ى الله عليه وآله وسل م   -عا , حيث كان النبي با موس  ــــــواج خلاف الثاني الذي يعد  
مكتوم قائلا له )) يا رسول الله علمني  أمفجاءه ابن  سلامالإ إلىمشغولا يدعو أشراف قريش 

 -صل ى الله عليه وآله وسل م   -ر ذلك مرارا فعبس رسول الله ( , وكر  25مما علمك الله (( )
مكتوم كان  أمالقول بان ابن  إلى( 26يره )ـــــفي وجهه وأعرض عنه, ويذهب النسفي في تفس

وم  , وهذا لا يمكن ـــــــــع القــم -لله عليه وآله وسل م  صل ى ا -لا يعلم تشاغل رسول الله 
 قبوله لسببين :
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ون عبوسية رسول كمكتوم معذورا , وعلى هذا ت أم: لو كان هذا الكلام صحيحا لكان ابن  أولهما
 , وهذا محال.ها في غير محل   -صل ى الله عليه وآله وسل م   -الله 
 

والقضية  ,انه يسمع إلا أعمىوان كان  لأنهمكتوم لا يعلم  أم يكون ابن أنثانيهما : لا يمكن 
 .رؤية  إلىسمع لا  إلىبحاجة 

 
 :  واجبين اثنين -صل ى الله عليه وآله وسل م   -رسول الله  أمام أن  وهذا يثبت لنا 

 
جابتهم عن أسئلتهم . الأول رشادهم إلى أمور دينهم وا   : واجب توجيه المسلمين وا 

 
 ةوأمي  جهل بن هشام  وأبوربيعة  أبناءهداية رؤوس الشرك في مكة كعتبة وشيبة  : واجبالثاني 

وانشغال رسول ( , 27العباس بن عبد المطلب ) أيضا  معهمكان بن خلف والوليد بن المغيرة و 
ول ــــــهو لمكانتهم بين قومهم , فرس ماإن  هؤلاء النفر  بأمر -صل ى الله عليه وآله وسل م   -الله 
ة خاصة ولا لمصلحة بناء على هذا لم يكن منشغلا بقضي   -صل ى الله عليه وآله وسل م   -الله 

نماتعنيه شخصيا ,  هم نفر ــــمع لأسلمومصلحته فلو اسلم هؤلاء النفر  للإسلامكان انشغاله  وا 
لم ــــمكتوم جيدا ويع أمالذي كان يعلم به ابن  الأمر ,طريق الدعوة  أمامالعقبات  ولانزاحتكثير 

منشغل في قضية مهمة وهي هداية هؤلاء  -صل ى الله عليه وآله وسل م   -رسول الله  كذلك بان  
رشادا تأنيبااستوجب من رسول الله  الأمرالناس , وعلمه بهذا  مة ــــمه أثناءوفي  لأنه( .28) وا 

ك بن ربيعة ـــن مالــــجاءه عبد الله بن شريح ب,هذه –صل ى الله عليه وآله وسل م  -الرسول 
)  كــــما تقدم ة ) رضي الله عنها (ـــال خديجـــــن خـــــــ( , وهو اب29ر ) ـــالفهري من بني عام

مع القوم , ومن البديهي القول بان  –صل ى الله عليه وآله وسل م  -فقطع حديث رسول الله ( 31
 –صل ى الله عليه وآله وسل م  -التي بعث رسول الله   الإسلامية الآدابمن  قطع الحديث لا يعد  

 : أمرينحد إلا أرسول الله حينها  أمام, ولم يكن  لأجلها
    

مكتوم , وحينها يكون  أمابن  أمام –صل ى الله عليه وآله وسل م  -يسكت رسول الله  أن:  أولهما
وهذا محال لأن قطع الحديث , مكتوم صحيحا مما اقتضى سكوت رسول الله عنه  أمفعل ابن 

ة  المعصوم هي قول وفعل وتقرير , وسن   الإسلامية بالآداب لكلام كما تعارف عليه الناس مخل  وا
صل ى الله عليه  -التي ما جاء رسول الله  الإسلامية الآدابتقريرا لمنهج ليس من  , فسكوته يعد  
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  لتأكيدها إلا مالإسلاالتي توارثها الناس والتي ما جاء  الأخلاق, ولا من  لأجلها إلا   –وآله وسل م 
(( الأخلاقمكارم  لأتممت ــبعث إنما))  –صل ى الله عليه وآله وسل م  -وتتمتها فقال  وتأصيلها

(31) 
سوف يعطي طابعا شرعيا   –صل ى الله عليه وآله وسل م  -سكوت رسول الله أضف إلى ذلك أن 

مكتوم  أمعلى ابن  – صل ى الله عليه وآله وسل م -سكوت النبي   أنلكل قاطع حديث باعتبار 
باحةريرا  ـديث يعد تقــالذي قطع الح عل ــلهذا الف –ل م ــــــــصل ى الله عليه وآله وس -( 32منه ) وا 

مكتوم  أمن ــــــكره فعل اب –صل ى الله عليه وآله وسل م  -رسول الله  أنرون , وقد ذكر المفس  
كن ــــمكتوم لم ي أمقام به عبد الله ابن  الفعل الذي أنعلى  واظهر الكراهية في وجهه مما دل  

سيره لهذه ـــــهذا الكلام العلامة الطبرسي في بداية تف أي د, وقد  إسلامياصحيحا  ولم يكن سلوكا 
نزلت عليه  أنكان وبعد  –صل ى الله عليه وآله وسل م  -أن رسول الله  أيضا( , ونقل 33) الآية
( , 34حب به ويقول له )) مرحبا بمن عاتبني فيه ربي(( )يكرم ابن مكتوم وير  الآيات كان هذه 

نزلت في رجل من بني  إنهاو )) ــــــالصادق ) عليه السلام ( وه الإمامثم نقل بعد ذلك قولا عن 
مكتوم فلما رآه تقذ ر منه وجمع  أمفجاء ابن  –صل ى الله عليه وآله وسل م  -كان عند النبي  أمية

برواية ثانية   رواية معارضةـــــــــــــوهذه ال (35ه(( )ـــــــــــــبوجهه عن رضــــــــنفسه وعبس واع
وله )) كان رسول ــير ذاته وهي قـــــفي التفس أيضا -عليه السلام –الصادق  الإمامجاءت عن 

تبني قال مرحبا .لا والله لا يعامكتوم  أمرأى عبد الله  ابن  إذا –صل ى الله عليه وآله وسل م  -الله 
صل ى الله عليه وآله  - بي ــــعن الن نع به من اللطف حتى كان يكف  ـــ, وكان يص أبداالله فيك 
صل ى الله  -ابقة وهي قوله ــــ, وكذلك هي معارضة بالرواية الس (36مما يفعل به(( ) –وسل م 

رض الروايات يجب ( وتعا37ه ربي(( )ـــــلعبد الله )) مرحبا بمن عاتبني في –ه وسل م ــعليه وآل
 المراد.إلى الوقوف عنده للوصول 

صل ى الله عليه  - مكتوم لم يكن معذورا في قطع حديث رسول الله  أمفان ابن وعلى هذا       
ف بما ل  ــمكتوم مك أمد ان ابن فانه يسمع , ومما يؤي   أعمىه وان كان مع القوم لأن   –وآله وسل م 

ن مكتوم الأعمى وهو ـــــ(  قال )) أقبل اب38وطي في تفسيره ) يسمع لا بما يرى هو ما نقله السي
رى قد كبرت سني ـــــفقال يا رسول الله كما ت – الأعمىجاءه  أنعبس وتولى –الذي نزل فيه 

 أصل ين رخصة ــــــفهل تجد لي م إيايورق عظمي وذهب بصري ولي قائد لا يلائمني قيادة 
ل هل تسمع المؤذن ؟ قال نعم , قال ما أجد لك من قا الصلوات الخمـــــس في بيتي ؟ 

رخصة((.ففي هذا القول دلالة قوية على أن الإنسان مكل ف بما يملك من جوارح , وعليه فإذا لم 
ها في ــمكتوم رخصة في هذه القضية لأن الأمر متعلق بالسمع , فلا رخصة له حين أميكن لأبن 

مع ذلك. والفرق ـــــــالله مع القوم لأنه كان يس يقطع حديث رسول أنالقضية محل البحث وهي 
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ؤال , ـن ســـع ابةـــــــإجذا الموقف كان ـــــه أن  بين هذا الموقف والموقف الذي نتك لم عنه هو 
نفي سورة عبس فلم يكن هناك من سؤال  أماتتطلب كلاما ,  والإجابة اك ـــــــــكان هن ماــــــــوا 

ول الله ــــيعبس رس أن إلا  ها ــــمناسب للموقف نفسه الذي لم يكن حين فوري رد   إلىموقف بحاجة 
رأي هو ــيحتج به المعارضون لهذا ال أنما يمكن  أهمولعل .-صل ى الله عليه وآله وسل م  -

ن ذلك ــــــــــوجوابا ع –ه وآله وسل م ــــــــصل ى الله علي -قولهم بان العبوسية صفة غير لائقة به 
ما لم يفعله  يوي  أو شخصي , وهذاــــكانت لأمر دن إذاان العبوسية تعد صفة غير لائقة نقول ب

وة ــــــمهم جاء ضمن نطاق الدعوة وهو دع أخروي لأمرعبس  ماإن  الرسول الكريم , فالرسول 
ن ـفان الخطاب يكون في هذه السورة للنبي أقرب م وعليه  إسلامهمرجاء  الإسلام إلىالمشركين 

 .كون خطابا لغيرهأن ي
صل ى الله  -المصطفى  أخلاقنقطة مهمة وهي تؤكد عظيم  إلىهنا  الإشارةمن  ولابد         

الى )) ادع ـــدعوته اعتمدت على الحكمة والموعظة الحسنة فقال تع أنحيث  –عليه وآله وسل م 
رف ــــــ)) الص هو( , ومعنى الموعظة الحسنة 39ك بالحكمة والموعظة الحسنة (()سبيل رب   إلى

ك تليين القلوب بما يوجب ــــــــــعن القبيح على وجه الترغيب في تركه والتزهيد في فعله وفي ذل
اسب وهذا عين ما ـــالمناسب في الوقت المن الأسلوب( وكذلك من الحكمة اختيار 41الخشوع(( )

مكتوم  الرجل  أمه ابن ــــــحيث عبس في وج –صل ى الله عليه وآله وسل م  -فعله رسول الله 
رفه وخطأ فعله ـــــجمع سوء تصأ وللأمةليبين له الذي لم يكن ليرى عبوسية الرسول  الأعمى

صل ى الله  -لا يرى فانه يسمع وبسماعه حديث رسول الله  أعمىوان كان  لأنه))  الذي قام به
قدامه –عليه وآله وسل م  لى هذا فعبوسية ــــوع , (41على مقاطعته يكون مرتكبا معصية (( ) وا 

ن ـوتبي الأولمكتوم وهذا هو المطلب  أمنفس ابن  إلى الألمالرسول ضمن هذا المورد لا تدخل 
 -عبوسية رسول الله  فان   أخرىفي الوقت ذاته خطأ الرجل وهذا هو المطلب الثاني.وبعبارة 

 لها دلالتان اثنتان: –صل ى الله عليه وآله وسل م 
ف)) العبرة بعموم اللفظ  ,جمعأ الأمةتنبيه  على خطئه وعن طريقه مكتوم  أم: تنبيه ابن الأولى

يعا ـــمكتوم عبرة للمسلمين جم أم, ونتيجة لذلك أصبح درس ابن  (42لا بخصوص السبب(( )
ا كان المتحدثون , أيــــ ـ يقطع الحديث  أنولا من السلوك القويم  الأخلاقومؤداه انه ليس من 
 . –صل ى الله عليه وآله وسل م  -تحدث رسول الله ناهيك أن يكون الم

ن ــــــ, م ألماقلب المدعو  إلىكانت بالشكل الذي لا يدخل  الأمرهذا  إلىالدعوة  إنالثانية : 
المناسب للشخص  الأسلوبار هذا ــــــــــــــاخت –صل ى الله عليه وآله وسل م  -رسول الله  إنحيث 
احبه ــالذي لا يصالمناسب  الأسلوبمن شروط الدعوة اختيار  أن, وهذا يدل على  مىــــالأع
كما قال تعالى  –صل ى الله عليه وآله وسل م  -رسول الله  إلىلتكون طريقا لانجذاب الناس  الأذى
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صل ى الله عليه  -(, وعبوسية رسول الله 43)) ولو كنت فضا غليظ القلب لانفظوا من حولك(( )
الرسول لم يكن فظا ولا  أن  الذكر فهي تؤكد  آنفة  للآيةمصداق  عمىالأفي وجه   –وآله وسل م 

صل ى  -ول الله ــلم يكن ليرى ملامح الغضب التي ظهرت على وجه رس الأعمى غليظ القلب لان  
 –ه وسل م ـــــصل ى الله عليه وآل -أمام رسول الله  ,أنوبعبارة  (44) –الله عليه وآله وسل م 

رشاورد , احدفي هذا الم ينوظيفت ون ــــأن لا يك الاخرىادهم , و ـــــهما هداية الناس وتوجيههم وا 
(, وفي هذه الآية )) دليل على أن النبي يجب أن لا 45فظا غليــــظ القلب في دعوته إلى ربه )

ل ى ـص –(, حينها لم يكن أمام رسول الله 46يكون بحالة تجعل المحيطين به يتفرقون عنه(( )
فظا غليظ القلب ,  ه الكلام الذي لا يجعل أو: السكوت  أمريناحد  إلا  –آله وسل م الله عليه و 

  المناسب والذي كان هنا هو العبوسية . وبـــالأسلار ـــمن خلال اختي إلاالذي لا يكون  الأمر
 

صل ى  -والقائلين بان العابس هو غير رسول الله  الأولومن الممكن مناقشة أصحاب الاتجاه 
اه ــــهذا الاتج أصحاببعدد من الأدلة التي تعد من القرائن التي لا تخدم  –عليه وآله وسل م الله 

 وهي : 
 

اء في ــــ, جالهدف  إلى أو ايةــــالغ إلىتلزم الوصول ـــــــــــلفظة المجئ تس إن -1
أتى  ى انهـــــ(, وكلمة ) جاءه ( تستلزم معن47: الإتيان (( ) )) المجيء:ان ــــــــاللس

 الآية أنود بالمجئ , كما ـــــإلى العابس لا إلى غيره , فالعابس هو الشخص المقص
صل ى  -ر محصور برسول الله ـــــــدت سبب المجئ وهو طلب التزكية وهذا الأمحد  

 لا بغيره كما سيأتي.  –الله عليه وآله وسل م 
ه وآله ــــى الله عليصل   -مكتوم كان قاصدا رسول الله  أمابن  أنولعل الذي يؤكد  -2

صل ى  -وهي قوله تعالى مبينا السبب الذي عاتب الله نبيه  أخرىقرينة   –وسل م 
 إلىير ــــتش الآية, فهذه (48(( ) يدريك لعله يزكى)) وما   –الله عليه وآله وسل م 

عا بينها وبين قوله تعالى )) كما ـــــجم  –صل ى الله عليه وآله وسل م  -رسول الله 
رسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم أ

ا وابعث ـــــ( , وكذلك قوله تعالى في السورة نفسها  )) ربن49تكونوا تعلمون (( )
 أنتاب والحكمة ويزكيهم انك ـــــــويعلمهم الكت آياتكفيهم رسولا منهم يتلو عليهم 

صل ى  -ول الله ـــرس أنتبين بوضوح  وغيرها  الآيات( , فهذه 51العزيز الحكيم (( )
 لمخاطبلى هذا يكون اـــــة القوم , وعــــهو الذي عليه تزكي   –ه وسل م ــالله عليه وآل

 - (52) هو رسول الله (51له يز كى (( ) ـــــــك لعــــالى )) وما يدريــــوله تعــــــبق
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زكي التطهر بعمل ـــجاء في الميزان )) المراد بالت  –صل ى الله عليه وآله وسل م 
الطريق  أن في  , وما من شك (53صالح بعد التذكر الذي هو الاتعاظ والانتباه(( )

وليس غيره ,ولا يمكن   –ه وسل م ـــــصل ى الله عليه وآل -للتطهر هو رسول الله 
ى الله عليه وآله ــــــ ـ صل –رجل بجانب الرسول  إلىمكتوم التوجه  أم كابنلصحابي 

 وجود.ـم  –ه وآله وسل م ـــــصل ى الله علي -لطلب التزكية ورسول الله   –وسل م 

فعه الذكرى ـــــــالتي تؤكد هذا الرأي هي قوله تعالى )) أو يذ كر فتن الأخرىمن القرائن  -3
 - مات الرسولــتذكير الناس وهدايتهم هي من واجبات ومه أن  ( ,من حيث 54(( )

من نذير من  أتاهمكما قال تعالى )) لتنذر قوما ما   –صل ى الله عليه وآله وسل م 
)) فذك ر بالقران من يخاف وعيد ((  أيضا( , وقوله 55لهم يتذكرون (( )ـــقبلك لع

قول تعالى ذكره ــــ, يقول الطبري )) ي (57ر (( )مذك   أنت إنما)) فذك ر  وأيضا( ,56)
,  بآياتيد عبادي م  ــــفذك ر يا مح  – عليه وآله وسل م صل ى الله -لنبيه محمد  

را لتذكرهم نعمي ـــمذك   إليــــــهم أرسلتك إنماوعظهم بحججي وبلغهم رسالتي ......
 .(58عندهم  , وتعرفهم اللازم لهم وتعظهم (( )

 

ن استغنى ـــــم أماومن القرائن الأخرى التي تؤكد المعنى ذاته , هو قوله تعالى ))  -4
ول الله كان ــــــــــرس أن الآيةن هذه ـــــ( , حيث تبي59له تصدى (( )    فأنت
من محاورته للمسلمين , وهذا يؤيد ما  أصعبدى للمستغنين , وهذه مهمة ــــــيتص
م الصعب د  ـــــــكان يق  –صل ى الله عليه وآله وسل م  -رسول الله  ق وان قلناه بان  ــسب

ر الدعوة , وعلى هذا ــــــونش الإسلاموهذا من باب حرصه على نشر  ,على السهل
صل ى الله  -رسول الله أمام أن إلىكما ذهب الشيخ محمد جواد مغنية  الآيةفمعنى 

 -سهلة , وقد قد م رسول الله  وأخرى, مهمة صعبة  ينمهمت  –م ــه وآله وسل  ــــــــعلي
حرصه على كسب اكبر لى السهل وذلك الصعب عل  –صل ى الله عليه وآله وسل م 

مه ــلم وتعليــــــــــالمس إرشادداية الكافرين أصعب من ــــه ن  لأ دد من المسلمين , ــع
ل ى الله ـــص – دينه , وعلى هذا فهذه القضية لا تستوجب عتبا على الرسول أمور

د ولا تتعبها ــــمحم على نفسك يا أشفقب له والمعنى : ــعت بل,   –عليه وآله وسل م 
 إنال تعالى )) ـــــبمحاوله هداية المشركين فنحن نعلم جيدا حرصك على هدايتهم , ق

من و (, 61تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين (( )
(, 61ألة الدعوة )ـر في مسعاتب الله رسوله الذي لم يقص  ي أنفهذا لا يستوجب  ثم  

بي على ـــــــب النـــــالله عات إن  جواد مغنية )) قول المفسرين :  دم  ـيقول الشيخ مح
صل ى  -ل الرسول ـــــــ, حيث لا موجب للعتاب في فع الإطلاقذلك لا وجه له على 
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اة ـــــــــالعت أولئك  ها معــــيغتنم الفرصة قبل فوات أن أراد لأنه  –ه وآله وسل م ـــالله علي
 أهلهته ومصلحة ــوالمسلمين لا لمصلح الإسلاملمصلحة  , أن يغتنمها ويستغلها

والفروع فليس له وقت محدود بل هو ممكن في  الأحكامتعليم المسلم  أماه , ـوذوي
 أماوات وقته , ــــالكافر مضي ق يفوت بف إسلام ن  أل وقت , وبتعبير الفقهاء :ــــــــك

,  أهمي أي حين , والمضي ق ع يمكن القيام به فالدين فموس   أحكاممسلم تعليم ال
كان  آنـــــــــذاكعمل الرسول  إذن, والاهم مقد م بحكم العقل .......ع مهم ــوالموس

رنا تمج   الآيةوعلى هذا فان  (62خيرا وحكمة (( ) ول ــد الرســــوكما سبق وان قر 
 وليس العكس . أخلاقهوتمجد 

ها ــكلمة ) عبس ( ليس في أن التي يمكن الاستدلال بها على الأخرىومن القرائن  -5
صفة  وأنـــــــــــها  –صل ى الله عليه وآله وسل م  -الرسول الكريم  إلى إساءة أدنى
 الإمام أن  سي في بحاره من ـــــــــ, هو ما نقله العلامة المجل الإنسانية في ــطبيع
 إليه أهـــله شكاه أني ) عليه السلام ( قد عبس في وجه عاصم بن زياد , بعد ــــــعل

 أهله إصــابة إلى أدى انقطع عن الدنيا وترهبن , مم ا أن) عليه السلام( وذلك بعد 
ال )) علي  بعاصم ــــعليه السلام فق الإمام إلىالربيع بن زياد  أخوهبالضرر , فشكاه 

 أمايت من اهلك , ـــــاستحي أماعبس في وجهه , فقال  رآهئ به , فلما ـبن زياد فج
على  أهون أنتمنها ؟  أخــذكالله احل لك الطيبات وهو يكره  أترىدك ؟ ـــلرحمت و 

م ـــــالرسول الكري إلى إسـاءةكانت لفظة ) عبس ( فيها  فإذا( , 63الله من ذلك (( )
ية فما بالك في ـــفي نظر البعض وهو الذي عبس في وجه من لا يرى العبوس

ى ما يوافق ــعل إلا  لا يمكن حملها علي ) عليه السلام ( التي  الإمامعبوسية 
ذاالمعصوم ,  هو فه السلام ( ـــ) علي الإمامان هذا الفعل ممكن صدوره عن ـــك وا 

 أن  بار ــباعت  –صل ى الله عليه وآله وسل م  -ول الكريم سممكن الصدور عن الر 
ول لا ـــــالرس إلىا لا يمكن نسبته و م ()له وتقريره ـالسن ة هي قول المعصوم وفع

ول بصحة النسبتين , ــــالق إلاوالعكس صحيح , فلم يبق  الإمام إلىكن نسبته ـيم
وفي مجالها , كانت ضمن الدعوة  إذاصفة العبوسية ليست صفة مذمومة  أن  بمعنى 

يه وآله وسل م ــصل ى الله عل -ل رسول الله ـــكانت مع من لا يراها كما فع إذايما ـــلاس
اد وهو ــــحم   أبيال بان صالح بن ـــــــيبقى هناك وجه لقول من ق , وعلى هذا فلا  –

ود عدد من القرائن على ـــــــلوج كــوذل( ,64احد رجال سند الحديث المذكور ضعيف )
يرة التي تؤيد ـــك القرائن الكثــــذل إلى( , أضف 66وثقه ) فضلا عم ن (,65مدحه )
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في سورة   –صل ى الله عليه وآله وسل م  -هذه اللفظة قد وصف بها رسول الله  أن  
 .عبس 

 
ورة في ــد نزول هذه الستأييد الفريق الذي يؤك   إلا  بعد كل ما تقدم من أدلة وبراهين ليس لنا 

ص ــــــشخص الرسول الكريم مع الحفاظ على مقومات العصمة , فان قولنا بنزولها في شخ
 الأنبياء أن  غير مرة على  أك دنا فإنناارجها الرسول الكريم يسير ضمن دائرة العصمة وليس خ

جميعا معصومون قبل النبوة وبعدها من الصغائر فضلا عن الكبائر , وضمن هذا المعنى يجب 
اعة ـــالذين اتبعوه في س والأنصاريفهم قوله تعالى )) لقد تاب الله على النبي والمهاجرين  أن

 (67يم (( )ـــــرح رؤوفم تاب عليهم انه بهم العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ث
ن ــومعناها : لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار ,فوجود النبي سبب لتوبة الله ع

هي توبة  إنماالقول بان هذه التوبة  إلىفيما يذهب صاحب الميزان (, 68)  والأنصارالمهاجرين 
ن ـــــه الرسول الكريم عتفاسير في هذا الصدد تنز  كل ال أن  ( والخلاصة 69للناس جميعا )عامة 

يك ــــــويتم نعمته علما تقدم من ذنبك وما تأخر  لك اللهالذنب, وكذلك قوله تعالى )) ليغفر 
ليس لها  النتيجة ( وب71التي لا يمكن حملها على ظاهرها ) (71ويهديك صراطا مستقيما (( )

وليس ذنبــــــــه   –صل ى الله عليه وآله وسل م  - أمته هو ذنب الآيةالقول بان المقصود من  إلا
كل  , ورفـــــضرون نظرة توافق العصمة المفس   إليهاالتي نظر  الآيات( , وهكذا بقية 72هو ) 

( التي يجب 73تفسير لا يتفق مع هذا الشأن , وهكذا الكلام مع قوله تعالى )) عبس وتولى (()
 المتقدمة . الآياتكأخواتها من  العصمة إطارتفهم وتفس ر في  أن

 
 الخاتمة 

 
صل ى الله عليه وآله  -ول الله ـــــــقوله تعالى )) عبس وتولى (( المقصود به رس إن   -1

 وليس غيره.  –ل م ـــوس
ليس فيه   –صل ى الله عليه وآله وسل م  -النبي الكريم محمد  إلى الآيةفي نسبة  أن   -2

 وطباعه. بأخلاقه د, بل العكس فهي تمج   إليه إساءة

ع ـــتتنافى م آيةمعصومون قبل النبوة وبعدها من الصغائر والكبائر , وكل  الأنبياء -3
 . ) عليهم السلام( الأنبياء لأخلاقيجب تأويلها لتكون موافقة  الأمرهذا 

ه وآله ـــــــصل ى الله علي -ينتهجوا نهج الرسول الكريم  أن على دعاة عصرنا  إن   -4
قة ـــــمواف أساليبهمرين , وان تكون الله بان لا يكونوا منف   إلىدعوة في ال  –وسل م 
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طريقة خاصة به , فيجب حينها  إنسان 2111/ 11/ 21 للشخص المدعو , فلكل  
 . ألماقلب المدعو  إلىيار الطريقة التي لا تدخل ــاخت

 
له الطيبين آمحمد و  الصلاة والسلام على نبينا وأفضلالعالمين  الحمد لله رب   أندعوانا  وآخر

 المخلصين. وأصحابهالطاهرين 
 

 الهوامش :
 5القلم /  -1
 51/ 1, وينظر الجامع الصغير  212/ 11العلامة المجلسي  – الأنواربحار  -2

 2الفتح /  -3

 43التوبة /  -4

 111التوبة /  -5

 1عبس /  -1

 11/  2ينظر تفسير البغوي   -1

 تفسير سورة الفتح  44/  1صحيح البخاري  -8

 1عبس /  -9

 515/  1محمد جواد مغنية   –تفسير الكاشف ينظر ال -12

 258/  12ينظر مجمع البيان في تفسير القرآن  -11

 85/  11 الأنوارينظر بحار  -12

 مادة ) عبس ( 322 الأصفهاني –المفردات في غريب القرآن  -13

 91الحجرات  /  -14

 13الشعراء /  -15

رآن الكريم , وينظر معجم الفاظ الق 431/  5 ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحر   -11
 142/ 2, ماد ة عبس 

 22ثر / المد   -11

 مادة )بسر ( 249/ 1ابن فارس  –غة ينظر معجم مقاييس الل   -18

 مادة ) بسر ( 249/  1المصدر السابق  -19

 431/ 5ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحر   -22

 444/  12الطبري  –, وينظر جامع البيان  258/ 12ينظر مجمع البيان  -21

 39/  32 لآلوسيا –في تفسير القران العظيم والسبع المثاني  ينظر روح المعاني -22
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 511/  1ينظر التفسير الكاشف  -23

عرابهينظر معاني القران  -24  283/  5اج الزج   – وا 

 1921/  3النسفي  – التأويلمدارك التنزيل وحقائق  -25

 1921/  3 التأويلالمسمى بمدارك التنزيل وحقائق  -21

, وينظر تفسير القرآن العظيم 3824 / 32سيد قطب  –ينظر في ظلال القران  -21
5/411 

 51/ 11وينظر تفسير الفخر الرازي  3824/  32 في ظلال القرآنينظر  -28

 444/  12وينظر جامع البيان  285/  12ينظر مجمع البيان  -29

 419/  8, وينظر تفسير البحر المحيط  515/  1ينظر التفسير الكاشف  -32

في السنن الكبرى للبيهقي في باب بيان , وقد ورد الحديث  212/  11 الأنواربحار  -31
 . 192/  12  الأخلاقمكارم 

 421/  1عبد الله بن قدامه  –ينظر المغني  -32

 258/  12ينظر مجمع البيان في تفسير القران  -33

 258/  12المصدر السابق  -34

 258/  12المصدر نفسه  -35

 444/  12, وينظر جامع البيان  259/  12مجمع البيان  -31

 .م ذكرها تقد   -31

في تفسير كتاب الله  الأمثل, وينظر  518/  1 بالمأثورالمنثور في التفسير  الدر -38
 251/  19ناصر مكارم الشيرازي  –المنزل 

 125النحل /  -39

 439/  1الطوسي  –التبيان  -42

 432/  8الشنقيطي  –أضواء البيان  -41

 12/ مصطفى الزلمي  – الإسلاميةدراسة الشريعة  إلىالمدخل  -42

 159عمران /  آل -43

 3824/  32ظلال القران ينظر في  -44

 424/  12 الأمثلينظر  -45

 424/  12المصدر السابق  -41

 مادة ) جاء ( 51/  1لسان العرب  -41

 3عبس /  -48

 151البقرة /  -49
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/  الأعلى,  29, الطور  55, الذاريات /  12/ الأنعام,  الآياتوتراجع  129البقرة /  -52
 (. مادة ) ذكر 334القران الكريم  لألفاظ, ينظر المعجم المفهرس  9

 3عبس /  -51

 219/  12ينظر التبيان   -52

 222/  22الميزان في تفسير القران  -53

 4عبس /  -54

 41القصص /  -55

 45ق /  -51

,  29, الطور /  55, الذاريات /  12/  الأنعام,  الآيات, وتراجع  21/ الغاشية  -51
  9/  الأعلى

 342/  24جامع البيان  -58

 5عبس /  -59

 31النحل /  -12

 51/ 11تفسير الفخر الرازي  , وينظر 511/  1التفسير الكاشف ينظر  -11

 511/  1المصدر نفسه  -12

, وجاء الحديث في شرح  121/  11, وجاء برواية ثانية  124/  41 الأنواربحار  -13
بسنده عن محمد بن يعقوب  121/  5الكافي لمولى محمد صالح المازندراني  أصول

 1231عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن احمد بن محمد , حديث رقم 

((  ا جاء مم   أوســــعة الشريفة السن   أن  يقول الشيخ فاضل الصفار )) اتفق المسلمون على
هم اختلفوا في مدى هذه قولا وفعلا وتقريرا , ولكن   -صل ى الله عليه وآله وسل م -عن النبي 

 لأقواة لتشمل عوا في حدود السن  ـــــــــحيث وس   للأمامية الأولقولين , القول  إلىالسعة 
وفعلهم وتقريرهم (( . أصول  -صل ى الله عليه وآله وسل م -بيت النبي  أهلالمعصومين من 

الأصـــول العام ة للفقه المقارن , وينظر  91/  1الفقه وقواعد الاستنباط , دراسة تطبيقية مقارنة 
 . 14, وينظر المهذ ب في أصول الفقه /  111/ 
 114/  12علي الطباطبائي  –رياض المسائل  -14

 114/  12ينظر المصدر نفسه  -15

 11غلام رضا عرفانيان /  –ينظر مشايخ الثقات  -11

 111التوبة /  -11

 323/  9, وينظر الميزان  122/  2الطبرسي  –ينظر تفسير جوامع الجامع  -18

 241/  4ينظر الميزان  -19
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 2الفتح /  -12

 11/419, وينظر اللباب في علوم الكتاب   312/  9ينظر التبيان  -11

فخر الدين الطريحي  –, وينظر تفسير غريب القران  312/  9ابق ينظر المصدر الس -12
 424/  11, وينظر الأمثل 98/ 

 1عبس /  -13

 
 لمصادر :ا

 . أولا : القرآن الكريم
 ثانيا :

الأصول العام ة للفقه المقارن ,السيد محم د تقي الحكيم ,المجمع العالمي لأهل البيت )ع(  -
 . م1991-هج1418الطبعة الثانية , قم المقدسة 

 

أصول الفقه وقواعد الاستنباط , دراسة تطبيقية مقارنة ,الشيخ فاضل الصف ار , مؤس سة  -
 م .2211-هج 1432لبنان, الطبعة الثانية -الفكر الإسلامي , بيروت

 

أضواء البيان في إيضاح القران بالقران. تأليف الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد  -
ي, إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد , دار الفكر للطباعة والنشر , المختار الجكني الشنقيط

 . 1995بيروت 
 

الله العظمى الشيخ  آيةة الفقيه المفسر العلام   تأليففي تفسير كتاب الله المن زل,  الأمثل -
 الأولىلبنان , الطبعة -للطباعة والنشر والتوزيع , بيروت الأميرة, ناصر مكارم الشيرازي

 م . 2225 - هج1421
 

حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي , تحقيق  أبواللباب في علوم الكتاب  -
الكتب عادل احمد عبد الموجود وعلي محم د معو ض, منشورات محم د علي بيضون , دار 

 م.1998هج 1419لبنان , الطبعة الأولى –العلمية , بيروت 
 

العلامة الشيخ محمد باقر  تأليف, الأطهار الأئمةالجامعة لدرر  أخبار  الأنواربحار  -
 . م1983لبنان , الطبعة الثانية  –المجلسي, مؤسسة الوفاء بيروت 

 الإعلامجعفر محمد بن الحسن الطوسي, طبع ونشر مكتب  أبو–التبيان في تفسير القران  -
 . لىالأو التراث العربي, الطبعة  إحياء, تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي, دار الإسلامي
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تفسير البحر المحيط , محم د بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي, دراسة وتحقيق  -
لبنان , الطبعة -وتعليق الشيخ عادل احمد عبد الموجود وآخرون, دار الكتب العلمية ,بيروت

 .م 1993هج 1413 الأولى
 

محم د الرازي فخر الدين تفسير الفخر الرازي ,المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح الغيب ,للامام  -
ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر يخطيب الري , اشراف مكتب التوثيق والدراسات في 

 م.2225-هج1425لبنان, الطبعة الاولى -دار الفكر ,بيروت
 

بيروت , الطبعة الاولى , آيار –دار العلم للملايين  –التفسير الكاشف, محمد جواد مغنية  -
1912. 

 

الكريم ,الشيخ فخر الدين الطريحي, حق قه وعل ق عليه ونشره محم د كاظم  غريب القرانتفسير  -
 الطريحي, لم يذكر سنة الطبع ولا دار النشر .

 

جعفر محمد بن جرير الطبري ,منشورات محمد علي  أبوالقران ,  تأويلفي  جامع البيان -
 . هج1421-2225عة لبنان , الطبعة الراب-دار الكتب العلمية , بيروت –بيضون 

 

, قم الإسلامي, أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي, تحقيق مؤسسة النشر جوامع الجامع -
 هج. 1418 الأولىالمقد سة , الطبعة 

 

, جلال الدين السيوطي, تحقيق الدكتور عبد الله بن بالمأثورالدر المنثور في التفسير  -
 الأولى, الطبعة  الإسلاميةحوث والدراسات عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للب

 . م2113هج 1424القاهرة  –
 

في تفسير القران العظيم والسبع المثاني, أبو الفضل شهاب الدين السيد  روح المعاني -
التراث العربي , بيروت لبنان,  إحياءة , دار الطباعة المنيري   إدارةلوسي البغدادي محمود الآ

 لم يذكر سنة الطبع.
 

قم – الإسلامي, السيد علي الطباطبائي , تحقيق ونشر مؤسسة النشر  رياض المسائل -
 . هج 1412- الأولىالمقد سة  , الطبعة 
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, دار الفكر للنشر والتوزيع , دار الفكر , أحمد بن الحسين بن علي البيهقيالسنن الكبرى -
 .بيروت  –
 

حقيق الميرزا أبو الحسن الشعراني, , مولى محم د صالح المازندراني, تالكافي أصولشرح  -
التراث العربي للطباعة  إحياء,دار  الأولىضبط وتصحيح السيد علي عاشور , الطبعة 

 م.2111هج 1421لبنان -والنشر ,بيروت
 

البخاري, طبعة  إبراهيمبن  إسماعيلعبد الله محم د بن  أبو الإمام, صحيح البخاري -
باستانبول , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الاوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة 

 . م1981هج 1411
 

هج  1425, لاثون ــــــــــ, سيد قطب  , دار الشروق , الطبعة الرابعة والثفي ظلال القران -
 . م2114

التراث  إحياء, أبو الفضل جمال الدين محم د ابن منظور المصري , طبعة دار لسان العرب -
 . هج 1415قم  –الحوزة  أدب, بيروت, نشر وتوزيع دار  لأولىاالعربي , الطبعة 

ر الوجيز - محمد عبد الحق بن غالب بن  أبوفي تفسير الكتاب العزيز , القاضي  المحر 
لبنان,  –, تحقيق عبد السلام عبد الشافي , دار الكتب العلمية ,بيروت  الأندلسيعطية 

 .هج1428-م2117الطبعة الثانية 
 

علي الفضل بن الحسن الطبرسي, دار ومكتبة  أبون في تفسير القران ,البيا مجمع -
 .2115 الأولىالهلال, بيروت لبنان ,الطبعة 

 

عبد الله بن احمد بن محمود النسفي , قد م له  الإمام,  التأويلوحقائق  مدارك التنزيل -
ن , دار محمد رمضا إبراهيمالشيخ قاسم الشماعي الرفاعي , راجعه وضبطه واشرف عليه 

 لبنان .–القلم , بيروت 
 

عبد الباقي  الأستاذو ,الدكتور مصطفى الزلمي  تأليف, الإسلاميةالمدخل لدراسة الشريعة  -
 2116البكري , طبعة بغداد , 

 

, الطبعة  الإسلامي, غلام رضا عرفانيان , طبع ونشر مؤسسة النشر مشايخ الثقات -
 هج. 1417 الأولى
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محم د  أحاديثه, حق قه وخر ج 516محمد الحسين بن مسعود البغوي ت أبومعالم التنزيل, -
 م.1997هج, 1417, دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة الرابعة  وآخرونبن عبد الله النمر 

 

عرابه نآمعاني القر  - اج , شرح وتع إبراهيم إسحاق أبي,  وا  ليق د. عبد ــــــــبن السري الزج 
 .1988 – 1418 الأولىالكتب , بيروت , الطبعة عالم   -الجليل عبده شلبي 

حياءالعامة للمعجمات  الإدارة,مجمع اللغة العربية , القران الكريم ألفاظمعجم  - التراث,  وا 
 م.1988-هج 1419الضاد  إلىمن الهمزة  الأولجمهورية مصر العربية ,الجزء 

 

عه محم د فؤاد عبد ــــف , وضبحاشية المصحف الشري القران الكريم لألفاظالمعجم المفهرس  -
 .1364الباقي , دار الحديث, القاهرة , مطبعة دار الكتب المصرية 

 

–ل بيروت, مكتبة التراث الإسلامي ـــــمعجم آيات القرآن الكريم , محم د منير الدمشقي, دار الجي -
 القاهرة , الطبعة الثالثة.

 

بن زكريا , تحقيق وضبط عبد السلام محم د أحمد بن فارس , أبو الحسين  معجم مقاييس اللغة -
, مطبعة ونشر مكتب هارون رئيس قسم الدراسات النحوية بكلي ة دار العلوم وعضو المجمع ال لغوي

 هج. 1414رة ـــــــالإعلام الإسلامي , جمادي الآخ
 

صفهاني , ب الاــــــد المعروف بالراغـــ, أبو القاسم الحسين بن محم  المفردات في غريب القران -
 طهران.–تحقيق وضبط محم د سيد كيلاني , عنيت بنشره المكتبة الرضوية 

 

المهذ ب في أصول الفقه , تطبيق للقواعد الأصولي ة على الشريعة والقانون, فاضل الصف ار  -
 م 2111-هج 1431عة الأولى ــحارة حريك , الطب–لبنان  -,بيروت الإسلاميمؤس سة الفكر 

 

مة السيد محم د حسين الطباطبائي , المط فسير القرانالميزان في ت - بعة التجارية, ــــــ, العلا 
 .بيروت, لم يذكر سنة الطبع


